
 )تابع المبادئ المرتبطة بالأصول الإعتقادية(

  :المال وسيلة لطاعة االله: المبدأ الثاني -

تتفاوت الفلسفات والأديان في نظرا للمال تفاوتاً متبايناً، فحينما نجد الأفكار التي ترفض 
 نجد في مقابل ذلك تلك الأفكار ١المال ومتع الدنيا معه وتصور أا سر يجب الخلاص منه

 .٢تقدس المال وتجعله هو الإله الذي يجب أن يعبدالتي 

وبين هذين الاتجاهين المتناقضين يقف الإسلام موقف الوسط، فهو يعتد بالمال، ويضع له 
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أخذه من حله فوضعه في محله، ولكن الإسلام لا يغالي في مكانة المال لدرجة التقديس 
والعبادة، بل إنه يحذر من هذا المسلك مبيناً أن المال فتنة وابتلاء للإنسان، وأن على المسلم 
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لصين والمانويين في فارس، والرهبان في وهذا موقف البراهمة في الهند، والبوذيين في ا 1
النصرانية، وقد آان لهذا الاتجاه رواج وأنصار في الحضارات السابقة ولكنه قل اتباعه في 

  .العصور الحديثة لغلبة اتجاه تقديس المال وحب المادة

وهذا ما عليه الدهريون في آل زمان ومكان وعلى هذه النظرة ظهر المذهبان الرأسمالي  2
  .وعيوالشي

  .٩١يوسف القرضاوي ص.دور القيم والأخلاق في الإقتصاد الاسلامي د:انظر



ÒΟŠ Ïà tã 〈 ]تعس عبد الدينار، والدرهم، : (ويقول صلى االله عليه وسلم] ١٥:التغابن

  .٣)والقطيفة، والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض

هي إلا مرحلة زائلة والدار إن الإسلام يجعل المال وسيلة للدار الآخرة، فالدنيا في حقيقتها ما 
الباقية هي الدار الآخرة، وإذا كانت الدنيا كلها ما هي إلا وسيلة للدار الآخرة فالمال وسيلة 

  .أيضاً للوصول إلى تلك الدار
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هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، 
  .٤)واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر

فالإنسان المؤمن باالله يملك المال ولا يملكه المال، إنه يجعله في يده لا في قلبه، إنه يسعى 
  .لتحصيله واستثماره بما أباح االله لا بما أوحى إليه هواه واشتهت نفسه

إن المال في نظره وسيلة وطريق، ذلك أن هدفه في هذه الحياة أعظم وأجل، إا طاعة االله 
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، وآتاب الرقاق باب ما ٢٦٧٣رواه البخاري في آتاب الجهاد باب الحراسة في سبيل االله برقم  3
  .٥٩٥٥يتقى من فتنة المال برقم 

  .٢٧٢٠رواه مسلم آتاب الذآر والدعاء، باب التعوذ من شر عمل برقم  4



  

  

  :كفاية الخيرات لحاجات البشر: المبدأ الثالث -

في الأرض والتي سيودعها كافية لحاجات البشر من يقرر الإسلام أن الخيرات التي أودعها 
الغداء والكساء والسكن وسائر الضرورات والحاجات التي يحتاج إليها الإنسان بل وكل 
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 .٦ومعاشهم
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أي أن الأربعة أيام آملت باليومين الأوليين فخلق االله الأرض في يومين، " في أربعة أيام"ه قول 5
وقدر فيها أقواتها في يومين، فتكون أربعة أيام، ثم خلق السموات في يومين فتكون ستة أيام 

) ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب: (قال تعالى
  . ]٣٨:ق[

  .١١/٨٩ وانظر تفسير الطبري ٢/٢٨٩تفسير التسهيل  6



نافعللبشرية هي في حاجة إليه لقوام حياا عليه إلا عند االله خزائنه ومن ذلك الأمطار، لكن 
  ٧".يترله بقدر معلوم حسب حاجة المخلوقات إليه، وما تتوقف عليه مصالحهم

بدأ أن الخيرات التي أوجدها االله في الأرض، وعلى ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي يقوم على م
وما سيوجده فيها سبحانه كاف لحاجات البشر، ليس في ذلك ندرة مطلقة، ولا زيادة 

  .مفرطة بل كل شيء بقدر معلوم
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  .٨" لطغوا في الأرض وظلموا-يبتغون

وهنا يثار سؤال عن أسباب ااعات التي تعاني منها بعض الدول، هل هو لعدم كفاية الموارد 
  الذي أثبتناه، أم يرجع إلى أسباب أخرى؟الطبيعية، وهو ما لا يتفق مع هذا المبدأ 

إن الفقر ليس في حقيقة الأمر نتيجة لقلة الثروات الطبيعية في هذه : والجواب على ذلك
الأرض، بل إننا نجد أن بعض الدول الفقيرة التي تعاني من ااعات تمثل المصدر الرئيس 

اشر أو غير المباشر في ظهور هذه للمواد الأولية، وإنما توجد أسباب أخرى كان لها الأثر المب
  :ااعات، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي

. عدم استخدام الإنسان لكامل جهوده الذهنية والبدنية -١
وقصوره في استغلال الموارد التي أنعم االله ا عليه، ومن ذلك 
الفساد الإداري وضعف التخطيط الاقتصادي وسوء التوزيع 

  . من الدولللموارد والتي تعاني منه كثير

                                                 

  .٣/١٢٦تفسير فتح القدير : ، وانظر٣/٧٨أيسر التفاسير 7

  .٧١٨المنتخب ص 8
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مبالغة البشر في حاجام المادية، وعدم وجود الرشد  -٣
الاستهلاكي المناسب سواء على المستوى الفردي أو الإقليمي 

 .أو الدولي
اختلاف توزيع الموارد الطبيعية والكثافة السكانية على  -٤

 .مستوى الدول
الأزمة الروحية التي يعاني منها العالم لغياب التعاليم الدينية  -٥

صحيحة عنه، مما سبب التظالم بين الشعوب واتمعات ال
وساعد في إيجاد الحروب التي كان لها الأثر في المآسي 

 .الإنساني والخسائر المادية الفادحة
وعلى الرغم من كثرة الاجتماعات الدولية التي دف إلى مساعدة الدول 

اني منه هذه الدول الفقيرة، إلا أن أثرها لا يزال محدوداً، ففي الوقت الذي تع
من نقص المواد الغذائية نجد دولاً أخرى لديها فائض من هذه المواد وتعزف 
عن تلبية حاجات تلك الدول، إما لأسباب اقتصادية أو سياسية، وفي حال 
قيامها بتلبية تلك الرغبات فإا لا تنسى استخدام أسلوب الابتزاز السياسي 

٩.لتلك الدول

فردي  أو الدولي ابتلاء من االله كما قد يكون هذا النقص ال -٦
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  .٧٢سعيد مرطان ص.مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام د: انظر 9
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